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مطارحات

ذعار الرشيدي

د.محمد الوهيب

م.ضاري محسن المطيري

قانون
»عيال بطنها«!

درس في 
الوطنية

»عيال بطنها« مصطلح دلالي في الأصل، ويقصد به أهل الكويت عامة، 
ولا يقصد به فئة دون أخرى لا بتوزيع مناطقي ولا بتوزيع فئوي 
كما يقول العم صالح العجيري الذي أجابني عندما سألته عن أصل 

المصطلح قائلا: »بدأ هذا المصطلح قليل الاستخدام أصلا يظهر وبشكل 
جلي في الخمسينيات والستينيات ولكن لا أحد يعرف أصله ولكنه 

عامة وبرأيي ينطبق على كل الكويتيين«.
وأثناء بحثي عن هذا المصطلح وجدت تعريفا يقدمه مشارك مستخدم 
في الشبكة الوطنية اسمه »كاسك يا وطن« يذكر فيه ان هذا المصطلح 

ولد عام 1920 حيث كان »الاخوان« يصفون الكويتيين المتخندقين 
بـ »عيال بطن الأرض« كونهم يجتمعون في خنادق أثناء حصار 

»الاخوان« لهم، فذهب المصطلح على الكويتيين وتحول لاحقا الى 
»عيال بطنها« وهذا هو ملخص ما عرضه »كاسك يا وطن« مع شيء من 

التصرف، رغم عدم تأكدي من دقة المعلومة التاريخية التي أوردها.
عامة، اليوم يستخدم مصطلح »عيال بطنها« على ثلاثة أوجه: وجهان 

عنصريان وثالث يفترض ان يكون هو الطبيعي، والوجه الطبيعي لهذا 
المصطلح الذي قد يجد به البعض نفسا عنصريا يتفق مع التعريف 

المنطقي للمصطلح »عيال بطنها« والذي يقصد به أبناء أوائل العوائل 
التي سكنت الكويت، الفقراء منهم والأغنياء، عيال الجخ منهم وعيال 
الفقر البدو منهم والحضر، هؤلاء عيال بطنها، وقد لا يجد بعض من 
أبناء العائلات التي قدمت الى الكويت في وقت متأخر من الأربعينيات 

والخمسينيات وما بعدها انه ينطبق عليهم، لذا يتحسسون من 
سماعه أو سماع شخص يقوله، رغم ان استخدام هذا المصطلح لا 

يفترض منطقيا ان يثير حساسية من أي نوع لأي شخص، فأي من 
أبناء العوائل والقبائل التي سكنت الكويت ما قبل العام 1920 من حقه 

ان يقول انه من »عيال بطنها«، كونه أصبح مصطلحا للدلالة على 

المهاجرين الأوائل، واستخدام أي منهم لهذا المصطلح، طبيعي جدا، ولا 
ينتقص أو يزيد من شأن أحد، لأن انطباقه على عائلة دون أخرى لا 
يزيد من العائلة التي ينطبق عليها ولا ينتقص من شأن العائلة التي 

لا ينطبق عليها، فالجميع في نظر القانون والدستور كويتيون %100، 
يبقى حديث أقدمية الاستيطان هو ما يحكم مؤشر مصطلح »عيال 

بطنها«.
لذا، المصطلح عامة لا يرفع من شأن أحد، لأنه لا وجود لقانون 

اسمه »عيال بطنها« ولكن المشكلة وحدها تكمن في كيفية استخدام 
المصطلح، أو كما يقول الأميركان دائما »الأمر ليس فيما تقوله.. ولكن 

في كيفية قولك له«.
هذا المصطلح ولأنه لا أحد يريد ان يقف عنده خشية ان يجرح أحدا، 
يبقى مطاطا وقابلا للاستخدام على أكثر من وجه، فمثلا عندما يأتي 
كاتب معارض ويقول »لأن فلانا من )عيال بطنها( فقد كسر من أجله 

القانون ورميت له المناقصات..« وفي قول كهذا نفس عنصري يضرب 
العوائل التي كانت من أوائل من سكن الكويت واستوطنها الفقير منهم 
قبل »ولد الجخ« لذا يجد الحضر في استخدام المصطلح بهذه الطريقة 
إساءة عامة لهم ولا ألومهم، لأنه عمّم ولم يخصص، خاصة ان نسبة 
عيال بطنها من الفقراء أكثر من 80% وقلةّ منهم هم التجار، وبطبيعة 
الحال ليس كل التجار على شاكلة كاسر القانون الذي ذكره الكاتب، 

فهناك تجار من عيال بطنها يتمتعون بأخلاق تناهز أخلاق الفرسان، 
وكان يفترض بالكاتب مثلا ان يترفع عن رمي كل »عيال بطنها« بسياق 

جملته ويخصص الشخص المعني الذي كسر القانون«.
توضيح الواضح: لا فخر أن تكون من عيال بطنها، وليس عيبا ألا 

تكون من »عيال بطنها«، السؤال هو: ماذا قدمت لبلدك أيا كان تاريخ 
قدوم عائلتك أو تجنيسك؟

صور الروائي الانجليزي »إ.م. فورستر« في إحدى رواياته خيارا 
صعبا قد يقع فيه المرء بين اختيار حب الصديق وحب الوطن، وكان 

قصده دون شك هو ذلك المأزق الذي نجد فيه أنفسنا بين اختيار 
خيرنا الخاص والخير العام، خيرنا الخاص أي المنفعة التي تعود علينا 
شخصيا أو على المحيط الضيق الخاص بنا كالأصدقاء وأبناء الأسرة 

والطائفة والعرق...إلخ. أما الخير العام فهو المنفعة التي تعود على أبناء 
المجتمع ككل بغض النظر عن هذا الشأن الخاص أيا كان شكله. يفضل 

»فورستر« أن يخون وطنه وذلك إذا خير بين خيانة الوطن وخيانة 
الصديق نظرا »لأن الشهامة والرجولة تتطلب الوفاء للصديق أكثر من 

أي شيء آخر«. يفضل »فورستر« بتعبير آخر »القيم الخاصة« على 
»القيم الكلية« أو »العامة«. لقد أوقعنا »فورستر«، في اعتقادي، في 

مأزق اختيار زائف، فالولاء للوطن فضيلة وخيانته رذيلة، ومن يخن 
في أمر ما بل ويبرر هذا فإن بإمكانه الخيانة في أمور أخرى: من يخن 

الوطن يسهل عليه خيانة الصديق ويبدو أن هذا ما حدث، ففي عام 

1930 تأثر بأفكار »فورستر« ثلاثة من طلبته في »كامبردج«: ك.فيلبر 
ود.ماكين وج.بورغس. ففضلوا الولاء للصديق على الوطن، فعملوا لاحقا 

كجواسيس للاتحاد السوفييتي وأوصلوا معلومات هامة عن لندن إلى 
موسكو وهم في مواقع هامة لدى الاستخبارات الإنجليزية، قاموا بالعمل 

هكذا حتى تم فضح أمرهم في عام 1950 فهربوا بعد ذلك إلى موسكو. 
ولكنهم ما إن وصلوا هناك حتى خان بعضهم بعضا فانتهت صداقتهم 

نهاية بشعة. ليست الخيانة »تاكسي« نركبه وننزل منه متى شئنا، فمن 
يخن مرة تسهل عليه الخيانة كل مرة. وأتباع »فورستر« هم كثر في 
الكويت، بل وكشفت أوراقهم. إنهم هؤلاء الذين يضعون هويات عدة 

يتماهون معها »قبل« هوية الوطن، وهم من يرفضون الدفاع عن الوطن 
بسبب فتوى دينية ما، وهم الذين يضعون مصلحة الطبقة الاجتماعية 

والمذهب والقبيلة فوق وطنيتهم، إنهم أول من يطعن الوطن في خاصرته 
فيسقط جريحا لا ينقذه أقرب البشر إليه: أبناؤه. ألسنا اليوم بأمس 

الحاجة لاستفاقة جديدة، صحوة تحررنا من أمراض أنفسنا؟ 

ذكر الله التنازع في القرآن الكريم في 4 مواضع، وقرن به الفشل 
في 3 منها، لان الفشل عاقبة الفرقة والتنازع، وأينما حلت الفرقة 
والتنازع حل الفشل، قال الله تعالى )ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين(، يقول الفقيه ابن عاشور 
»وانما كان التنازع مفضيا الى الفشل، لانه يثير التغاضب ويزيل 

التعاون بين القوم، ويحدث فيهم أن يتربص بعضهم ببعض 
الدوائر، فيحدث في نفوسهم الاشتغال باتقاء بعضهم بعضا، 

وتوقع عدم الفاء النصير عند مآزق القتال، فيصرف الامة عن 
التوجه الى شغل واحد فيما فيه نفع جميعهم، ويصرف الجيش 

عن الاقدام على أعدائهم، فيتمكن منهم العدو«
أستغرب كيف يمكن أن تكون قضية الوحدة الخليجية موضع 

اختلاف وجدل، الوحدة هي التي أنقذت الكويت بعد الله من براثن 
الغزو العراقي، وهي من أوقفت الاطماع الايرانية في البحرين 
مؤخرا، ولو كانت عندنا وحدة بشكلها المثالي، لما تسلط اليهود 
على القدس وغزة، ولما طمع فينا الاعداء من كل صوب وحدب.

الوحدة من أسباب العزة والمنعة والنصرة، من الاسباب الشرعية 
قبل أن تكون من الاسباب المادية المحسوسة، فنصوص الكتاب 
والسنة أمرت بتوحيد الصف والاعتصام بحبل الله جميعا وأن 

نكون كالبنيان المرصوص، بل ان كثيرا من العبادات والتشريعات 
لا يمكن أن تقام الا بالاجتماع، كالصلاة والصيام والحج والجهاد.

لا يرفض وحدة الامة الاسلامية عبر أي شكل كان، في الوحدة 
الخليجية أو في الوحدة العربية الا مجادل في قلبه مرض، صاحب 

مصلحة ضيقة، يخشى أن تكون الدائرة عليه، ولنا في التاريخ 

عبرة، فأول انقسام حصل في صفوف المسلمين كان في تحزب 
المسلمين الى جيش علي ومعاوية رضي الله عنهما، فلما اصطلحا 

في بداية أمرهما أزعج ذلك الصلح الخوارج والمنافقين فأحدثوا 
الفتنة بين الجيشين فكانت موقعة الجمل وصفين الاليمة التي 

ذهب ضحيتها الآلاف من المسلمين، والفرقة يرفضها كذلك عملاء 
الخارج وأذناب الغرب والشرق، قال ابن كثير في كتابه البداية 

والنهاية »وطمع في معاوية ملك الروم بعد أن كان أخشاه وأذله، 
وقهر جندهم ودحرهم، فلما رأى ملك الروم اشتغال معاوية 

بحرب علي تدانى الى بعض البلاد في جنود عظيمة وطمع فيها، 
فكتب معاوية اليه »والله لئن لم تنته وترجع الى بلادك يا لعين 
لاصطلحن أنا وابن عمي عليك – أي علي -«، ولاخرجنك مع 

جميع بلادك ولاضيقن عليك الارض بما رحبت، فعند ذلك خاف 
ملك الروم وانكف، وبعث يطلب الهدنة«.

الاندلس ضعفت حين صارت دويلات، ورجعت عزيزة على يد 
الناصر حين وحدها، ثم تمزقت واندثرت معالمها حين عادت فرقا 

وأحزاب )كل حزب بما لديهم فرحون(.
أخيرا: الى متى نعتمد في استقرارنا واستتباب أمننا على مصالح 

أميركا الوقتية في المنطقة؟ والى متى نعيش حلم عودة النظام 
الايراني الى رشده وعقله، واحترامه لجيرانه المسلمين؟ لا حل الا 

في الوحدة الحقيقية، وحدة تأتي بكامل ارادتنا الشعبية، وتحت 
قيادات نرتضيها كشعوب مسلمة وخليجية، وبعد موافقة مجلس 

النواب البحريني على مقترح الاتحاد الكونفيدرالي الخليجي 
نقول لانفسنا »عقبال الكويت«.

Waha2waha@hotmail.com

m_alwuhaib@yahoo.com

M50514514@hotmail.com

رؤى كويتية

نظرة ثاقبة

باسل الجاسر

ابتسام محمد العون

aljaser_b08@hotmail.com

Althekher@windowslive.com

بشائر خطة 
التنمية 
والكهرباء

كفانا عنفاً!

أبدأ مقالي اليوم بتصريح جميل يبعث على الأمل والارتياح 
لوزير الكهرباء والماء بدر الشريعان في صحف الخميس 

28\4 »...وبين انه مع الدخول المتتالي للتوربينات إلى الخدمة 
في محطة الزور بطاقة 400 ميغاواط إضافة إلى 500 ميغاواط 

من محطة الصبية القديمة ومحطة الدوحة الغربية ليصل 
المجموع إلى 900 ميغاواط علاوة على 1300 ميغاواط من 

محطة الصبية الجديدة يكون كامل الطاقة الكهربائية المنتجة 
2200 ميغاواط زيادة عن طاقة العام الماضي...« وهذه الأخيرة 

)محطة الصبية الجديدة( أولى بشائر خطة التنمية بعد سنة 
تقريبا من إقرارها ونتمنى أن تتواصل وتستمر ليشاهد 

أهل الكويت ويتمتعوا بالانجازات، خصوصا الذين امتلأوا 
بالإحباط الذي تحول إلى شكوك وريبة في انجاز أي شيء، 
فهاكم هذه البشائر التي تحولت إلى واقع عملي تشاهدونه 

وتلمسونه وستتمتعون به انتم وأهل الكويت قاطبة في هذا 
الصيف، فإننا وطنا وشعبا نستقبل الصيف القادم بزيادة 
2200 ميغاواط في إنتاج الكويت من الطاقة الكهربائية عن 

العام الماضي علما بان نتاج الكويت بالصيف الفائت كان يقدر 
بعشرة آلاف ميغاواط بما يعني أننا وبعد سنة من تنفيذ 

خطتنا الإنمائية تمكنا كوطن من زيادة الإنتاج بما يزيد على 
الـ 20%، وهذا سيتيح لنا ككويتيين أن نستقبل هذا الصيف 

دون خوف أو قلق من المعاناة التي كنا نواجهها شهور 
الصيف الماضي وما قبله منذ العام 2007 تقريبا.

فشكرا كبيرا لكل من ساهم في انجاز خطة التنمية وشكرا 
لكل من قام بدعمها، خصوصا من السادة أعضاء مجلس 

الأمة، وسحقا كبيرا لكل من قام بوضع العقبات والمعوقات 
في طريق هذه الخطة عن قصد أو بسذاجة، وسحقا أكبر 
لكل من تصدى لها بالاستجوابات الخائبة، وأشد على يد 

حكومتنا الرشيدة التي استحقت وبجدارة الرشد قولا 
وفعلا وانجازا، ومطالبا إياها بالثبات والاستمرار في تحقيق 
الإنجازات وإكمال تنفيذ خطة التنمية، فمثل هذه الانجازات 

هي التي تنفع الشعب والوطن وهي التي ستمكث في الأرض 
وسيتحقق التقدم للكويت والكويتيين، أما هذه الاستجوابات 

والتشنجات والسباب ومحاربة طواحين الهواء فهي الزبد 
الذي يذهب جفاء وسيكون ذكرى فاحشة في تاريخ 

الديموقراطية الكويتية.
وأقول لإخواني المحبطين الذين لن يصدقوا إلا ما 

سيشاهدونه بأعينهم: هل ستشاهدون هذه الخطوة الجميلة 
بأننا نستقبل الصيف ونحن مرتاحون ومطمئنون؟

»الأنباء« تنشر أول حادثة ضرب وسب معلم للطلبة بثت على 
)Twitter(، فالمعلم موضوع القضية لم يكتف بضياع الحصة 
على الطلبة والدخول في جدل عقيم حول من »سرق الدفتر« 

بل أطلق الشتائم إلى جميع الطلبة الموجودين بالفصل ولم 
يكتف بإهانة الطلبة، بل شتم أولياء أمورهم أيضا، وبلغت به 

أخطاؤه الحد الذي استخدم العصا في الضرب بقوة على أيدي 
الطلبة.

والحادثة الثانية قضية رجل الدين الذي ألقى محاضرة في 
ثانوية خالدة بنت الأسود عن قضايا ذات مفاهيم جنسية، 

وكان عدد من أولياء الأمور تجمهروا أمام المدرسة أمس 
مطالبين بالتحقيق في الأمر ونقل المديرة التي سمحت بدخول 

رجل إلى ثانوية للبنات يحاضر فيهن عن العلاقات الجنسية 
قبل وبعد الزواج وعن زواج المتعة وشروطه وأهدافه وكيف 

يتم!
أما القضية الأخيرة فتدور حول وكيلة مدرسة ابتدائية في 

الأحمدي دافعت عن تلميذ في الصف الخامس تحرش جنسيا 
بأحد الطلبة في الصف الثاني بقولها »بس حضنه وتحسس 

عليه.. شنو صار يعني« وعاقبت عمة المجني عليه المعلمة لأنها 
لم تسكت عن الأمر.

هذه بعض الحوادث والقضايا التي ازدحمت بها صفحات 
الجرائد ووسائل الإعلام المختلفة في الآونة الأخيرة والتي 

تشير إلى انتشار ظاهرة العنف المدرسي بشكل واضح 
وملموس في مدارس الكويت، حيث صرحت رئيسة الجمعية 

الكويتية لحقوق الطفل سهام الفريح في الزميلة »القبس« 
بأن حوادث العنف المعلنة من وزارة التربية تصل إلى 28887 

حالة موضحة أن ما يزيد على 10 آلاف حالة وقعت في المرحلة 
الابتدائية مما يعد مؤشرا خطيرا لزيادة وسرعة انتشار العنف 

والمتوقع حدوثه في السنوات القليلة المقبلة. انتهى كلامها.
ويعرف علماء النفس العنف بأنه كل فعل أو تهديد يتضمن 

استخدام القوة بهدف إلحاق الأذى البدني أو النفسي في 
الآخر. والعنف المدرسي يسير في ثلاث مسارات الأول عنف 

الطالب ضد الطالب والثاني ضد المعلمين أو ممتلكاتهم والثالث 
هو عنف المعلمين ضد الطالب، وهو الأخطر على اعتبار أن 

المعلم هو المربي الفاضل والقدوة الحسنة وهو حامل لأقدس 
رسالة وهي رسالة الأنبياء، فلابد أن يكون المعلم على درجة 

عالية من الكفاءة والتأهيل والقدرة على احتواء طلابه وحسن 
التعامل معهم والتأثير بهم، فهو صمام الأمان والقادر بعد 

الله على توجيه وإيصال طلابه إلى جادة الصواب. فكثير من 
الطلاب تغير حالهم من الانحراف والرسوب إلى الاستقامة 
والتفوق بسبب حبهم لمعلميهم لدرجة أن بعضهم لازالوا 

يتواصلون بعد التخرج والعمل مع معلميهم ومربيهم الأفاضل.
فالدكتور بشير الرشيدي يقول في لقاء مع برنامج »خطوة« 

جرى الحديث عن أخطاء المعلم: أجمعنا على ثلاث كبائر 
يمارسها بعض الجهلة وضعاف النفوس من المدرسين: الضرب، 

والتصنيف، وعدم التنافس. انتهى كلامه.
وللعنف أسباب كثيرة ومتعددة ومن أهم الأسباب التنشئة 
الاجتماعية السيئة وعدم إشباع الحاجات الأساسية للطفل 
والتي تؤدي إلى ظهور سلوكيات غير سوية ومنها العنف.

ومن أهم آثار العنف على الطفل هو تكوين »شخصية منقادة« 
يسهل توجيهها من الآخرين كما يصبح الطفل الذي يتعرض 
للعنف أكثر انطواء وخجلا وغير قادر على التعبير عن ذاته 

وكل ذلك يجعله عرضة للانحراف.
ولعلاج العنف لابد من تعزيز القيم واستبدال ثقافة الثأر 

والانتقام بثقافة التسامح والحوار وتقبل الرأي الآخر، ولابد 
من تعويد الأبناء على أن هناك »خطوط حمراء« لا يمكن 

تجاوزها، ولابد من تفعيل القوانين فمن أمن العقوبة أساء 
الأدب والأدهى والأمر ان أكثر الأشخاص اختراقا للقوانين هم 

حراسها وواضعوها والقائمون عليها.
وللأحداث الخارجية الثائرة وللتأزيم الداخلي وتدني الحوار 
المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أثره البالغ في 

انتشار العنف وانعكاسه على الصروح التعليمية والأكاديمية 
فلابد من استبدال لغة التأزيم بلغة الحوار الهادف وهنا يبرز 

دور الأسرة في تعويد أبنائها على المكاشفة والمصارحة بما 
يواجههم من متاعب في الحياة وفتح قنوات الحوار الهادئ بدلا 

من التقريع واللوم الدائم.
إن النبي ژ يقول في حديثه الشريف: »إن الله رفيق يحب 

الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطى 
على ما سواه«. رواه مسلم.
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